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هذهبعفنفربطت،مضمونهاحولدقيقةغيرمحذداتصمياغةمنالالتباشجاءإذ،العلمنةمعالتعاطيخكغما

.هذايومناحتىالمفهوئمهذاوغفم،بالإلحادالعلمانيةالتعريفات

ألشانوطبيب،العلمنةأجلمن""جدلجمعئةورنيس،كاتب-!



حولالمتكرروالجدلالكلاميئاللفطيتخطىالعلمانئةمفهومإن

حول.النقاشآفاقءرحبةءمنإلىاللغوفيوجذرهاالكملةأصل

والفكرالعقليئالفكروحول،والحداثةالتراثمفاهيم

أدواتصفيوتجفياتهاوتطورهاالعلوموحولالغيبيئ،الميتافيزيقيئ

وحول،وسياسئةءتنتجهااجتماعئةوتشكيلاتءإنتاجوعلأقات

ثانية،ناحيةمنالوضعيئوالبشرفيناحيةمنالإلهيئالمقذس

الجماعاثتختارهالذيالسياسيئوالنظامالدولةمفهوموحول

الواجباتإلىفيهاالفردوعيوحول،شؤونهالإدارةالمختلفة

التربيةوحول،والقيمللأخلاقالعافةالرؤىوحول،والحقوق

الأفرادبينالعلاقاتتخكمالتيوالقوانينوالتعليم

فيفعلأحصللأنه،يحصللمالتعارضإنالقوكنستطيعلا

ولكن.المجتمعاتتطورحركةضمنتاريخئةءمحذدةمراحل

وكنظامإيمانكجوهرالدينمعيحصلالموالصراعالتعارض

معوإنما(،مؤمنونبغالبئتهمهمبالعلمنة)فالمنادونقيم

الأمراءسلطةمنمئبةءبقؤةسياسئةشكسلطةالدينيةالمؤشسة

الدينئةالقيمنظامأنذلك.والمجتمعاتالأفرادعلىالإقطاعثة

الأخلاقئةالمناحيوعلى،والتسامحوالمحئةالإيمانعلىقائئم

تطرحهمفاالكثيرمعكبيرحذإلىملتقيا،الإنسانلحياة

بلادياناتصهناكإنإذآالإنسانئةوالمذاهدثالوضعئةالقوانين

المؤشساتتوليعبر،القيمهذهولكنمثلأ(.كالبوذئةإله،

نصنظلفي،صياغتهاوإعادةوتأويلهاتفسيرهامحاولةالدينئة

مناهبئتكونإلىتؤذي،التناقضمنالكثيزذاتهفييحملدينيئ

اجتماعئةفئةيمكلمصالحعلىقائمة،وآرا?مختلفةءحولها

للثورةوثقافتةمقذماتءفكرئةشظثالعقلأنثةكانتإذا

)الجمهورئة(للدولةإيديولوجيالاحقاوشظثالبرجوارئة،

إيديولوجياشكل(الدينالاالدينيئالفكرفإنالبرجوازئة،

هذافكان.كبرىمصالحتشابكعلاقةفيالإقطاعيئللحكم

نهضةوكبخحركةءعقلانئة!أفيمعمتصادقا،خدمتهافيالفكز

وغاليليو(.كويرنيكوس)مثالاالثوريةباستنتاجاتهاالعلوم

ظلفيونئصقرونصلثلاثةالمضطقدةالمسيحئة،أصبحتفجأة

الرسميئ.الإمبراطورثةدين،السلطةهذهوبفضلروما،سلطة

الكنيسة،رأشبآخر،أوبشكل،قسطنطينالإمبراطوروأصبح

علىرأيترجيحوفيالمسكونئةالمجامعفيحاسئمدوزلهوكان

وإقرآرها،صياغتهاإعادةوفىالعقيدةمسائلف!حتىآخر،

الجديدةالأفكاركلمواجهةفي،المطلقةسلطتهاعبر،الكنيسة

القوةومستمذةالإقطاعئة،السلطةمعذلكفيمتحالفةومنعها،

منها

تأسيستافكريامشروغافشظتالإصلاحئةالدينئةالحركةأما

الدينئة،الحروبوكانت.الرأسمالثةهي،ناشئةطبقةخدمةفي

فيكانالذيالاقتصادفيالتحؤلخدمةفيحروتا،جوهرهافي

نقدكتابهفيللوثر،توصيفهفيماركسيقول.تشكلهطور

عنالعبودثةريب،بلاقهر،لوثر"إن:هيغلعندالحقفلسفة

الإيمانفدملقد.إقناععنعبودئةمحفهابإحلالهورع،

إلىالإكليريكيينحؤل.الإيمانسلطةبإحلاله،بال!لطة

منالإنسانأعتق.إكليريكيينإلىالعلمانيينبتحويله،علمانيين

الجسذحرر.الباطنيئالإنسانالتدئنبجعلهالظاهرفي،التدئن

."الأغلالبهذهالقل!ببإثقالهأغلأله،من

إيديولوجئة،العقلانئةتبئتالتينفشها،البرجوازيةإنثم

مع)المتحالفةالكنيسةلضربالمتاحةأسلحتهاكلوشتحذث

تبلورومنسلطتهامنمرحلةءمتقذمةشفيولمحاصرتها(الإقطاع

تأ،لم(،العاملة)الطبقةالناشئةالطبقةضذالطبقيئالصراع

الديناستخدامومحاولة"الارتداد"في،الأخرىهيجهذا،

كبيزتأثيزللدينكان"أخلاقثة!بوسائلالشعبجماحلكبح

حرئةعلىالبريطانئةالمحترمثةانتصاز"شغأنغلز:يقولفيها

فرنسا4عفاوأصبحالدينيئ.وفتورهالقارفيالبرجوازفيتفكير

يكنولم.الاشتراكئةبعدوىأصيبواأنبعدمتمزدينوألمانيا

فراحوا،الورعمظاهراعتنانإلأالمتزندقينللبرجوازيين

وانقطعت.وطقوسهاعقائدهاعن،الكنيسةعنباحترايمصيتكلمون

الجمعة.يوموالدهناللحمأكلعنالفرنسئةالبرجوازئة

البروتستانتئةالمواعظإلىبورعالألمانالبرجوازئونوأصغى

صارهكذابمادئتهم!"ضفواقدكانواوكأنهم،تنتهيلاالتي

الذيهووحدهفالدين"الشعبلأجلبالدينالاحتفاظينبغي

."التائمالانهيار"منالمجتمعإنقاذوسعهفيبات

راهبءأفريقيئ.قو4الديناستخدامعنيعئرماأفضلولعل

،سواهيملكونلاالمقذس،الكتالتيحملونالأوروبئون"جاء

أاألنافقإلواالأرخ!.نملككئانجحن

قروتا،امتذتاستعمارثةمرحلةيلخصسماطته،على،القولء!ياب-حيص!سىبصير-سى.-لمبر.ححررر
.،الفتوحاتبررتمطلقةإلهئةصفةإعطائهاوفيوالزمنيئ،

،المستعمراتسكانلإغواءمبرزابهوالتبشيزونشزهالدجم!كانعبرالإقطا!ةا!قلهذهش!يكةاليسةوجعلتوالحروقي،

وقروئا.قروتاالشعوبهذهلمتاناةومقذمةفيدوزاو!مبث!ا!كبيرةالإقطاعسشةواطكلئاتوالنذورالهبات

:::القنانةنظائم)بقيلقرونالقنانةأنظمةوتشريعالفلاحينقمع

والبيئة،اللغةالعربي،الإلهيالنحىانطلقأيضتا،الإسلاموفيأوائلوفيعشر(.التاسعالقرنحتىمثلأروسيافيبهمعمولأ

هيالإسلامتةالعقيدةفكانت.الدعوةنشرعبرعالمئتهلطرحانبرتإذ،الظلماتعصزأوروباشهدثالسادسالقرن



أعظح!تأشسثالفتوحاتوعبروالسياسيئ،الفكرك!الأساش

إدارةعلىتعاقبثالتيالعصوروباختلاف.الإمبراطورئات

هذهلحياةالأساشالعصبئالإسلائمبقي،السلطة

وقد.والأهدافوالمذاهبالقومئاتاختلافعلىالإمبراطورئة،

وكان.الإسلاميئالتاريخعبرسلطةأفيلتبريرالديناسئخدم

فقهىمبرزذايهاالواحدةالمجموعةضمنالسياسيئللصراع

التيالسياسئةالانقلاباتشعاراتفيبرزماوهذا-وعقيدفي

بروزاأكثزكانتولكنهاوالعئاسيئ،الأموك!العهدينفيحصلث

تيمثةابنفكزائخذوافالمماليكالقومثة:الأقلئاتحكمظلفي

ائخذواوالعثمانيونالسياسيئ،نشاطهملكلمبرزاالتكفيرفي

الخلافة.لاستعادةأساشاالسئةأهلمذاهبمن

السياسيئتشابكفيسلائمهناكيكنلمالتاريخهذاعبر

"للحقمفهومهافرضنحاولث،سلطةجاعتوكما.بالديني

تجبماولكنالشعار.هذاتحت!لمذابخوارتكبتوالضمير،"

والشرعثةوالفقهئةالفكرثةالصواعاتهذهأنهوإليهالإشارة

كماالإسلاميئ،الفكرفيحقيقيئدينيئإصلاحإلىتؤذلم

-ونزاعاتصراعاتيإنتاجإعادةإلىبل،أوروبافيحصل

دونمن،اليومحتىالوضعيبالإنسانيئالإلهيالوحيفتداخل

منهما.لأئحدوذانجدأن

حولالأساش4السؤافيخالأولىالاجتماعئةالتشكيلاتومنذ

السلطةماهئةوحولشؤونها،تديرالتيوالنظمالقوانينماهئة

العالم،هذاخلقعفنأخرىأسثلؤمعذلكوترافق.وطبيعتها

الهواجسنالأسئلةهذهوتعذت.الموتبعدوماالوجود،غادتيوعن

معرفئةعملئاقيتراكتمالمجالهذافيونرصد:الضروراتإلى

الحكم،منمختلفؤأشكالخلالمن،وقرونقرونعبرإنسانئة،

مجملعنالإجابةأجلمنمتعذدة،فلسفئؤومذاهبئودياناتي

حتىفصولأتنتيمادؤوبةءلممحاولاقيفيالوجودثة،الأسئلةهذه

إلى،حمورابيوشرائعالنهرينبينماحضاراتمنهذا:يومنا

وجودثةأسئلةإنها.والإسلاموالمسيحئةلليهودئةالدينيئالتراث

الفكرومستوىاليومثة،البشرحياةمستوى:مستويينعلى

الكونهذاأسئلةعلىإجاباقيعنبحثهوبماالإنسانيئ

.لإنسانوا

ألكط،عاهلةخلةفةنظه،الثافص/اطلستهعد،ث!الافء

فيتندمجأنأمكنهاكيفيبثيئ)الرمزك!(،المباشرغيرتعبيزها

أخر.حيئاعليهاتثوزوأنحيئا،السائدةالإيديولوجيا

مختلفة:أشكالأأخذثالدولةفإن،الأولالمستوىعلىأما

علىاستوتأنإلىوالإمبراطورئات،،والممالك،الدولة-المدينة

مشارهاعبر،تهدفحركؤفيالجمهورئة،-الدولةشكل

أفلاطون)مدينةعادلةبدولؤالإنسانحلمتحقيقإلىالتاريخيئ،

،...(.الفارابيجمهورئة،الفاضلة

للإمبراطورئةإيديولوجياالرابعالقرنفيالمسيحئةشكلتوكما

للدولةإيديولوجياالإسلائموشثى(،قسطنطين)معالرومانئة

فإنالإسلامئة(،للإمبراطورية)ولاحفاالإسلامئة-العربئة

دورواتخذث،الدينعنهيعئرللخيرمفهوفاتبثتالقومئةالدولة

وما.الدينثةالمؤشساتخدمةفيبدورهاأصبحثمدنئةلمسلطؤ

ظفتفقد.اليومالدوزهذاتلعببغالبئتها،،الدولزالت

الدينوبقيسائد،لدينيتائمشبيمابشكلخاضعةالسياسة

المؤمنالعقلعالمفي"إذبشرئة،أنظمؤعلىنفشهيفرض

الخالقشريعةتتغفبخصوصئا،الخالقوبوحدانئة،بالخلق

حقعلىالإلهيئالحقويرخح،المخلوققانونعلىمنطقئا

ع،)ح!+لا،3.5يقولكماالبشر"

إلىيتعذاهوانما،الدينعلىيقتصرلاالأمزهذاأنعلى

منطلتيمن،الكونإلىشاملة،رؤىذابشمولئة،إيديولوجئاتي

خاصنمفهومهيمنةإلىتتجهفهي.غيبيئميتافيزيقيئلاعقليئ

المشئروع،"العنف"احتكازتملكالسياسةكانتوئماللخير.

.ومحذدءللحياةخاصنتصوبىلمصلحةتستخدمهفإنها

منالحكمةعنالبحثأخرجتالعلمانئةالدولةفإن،المقابلوفي

فيهامتيازلاالفردفي،الوعيبدائرةلتكحقهاختصاصهادائرة

لأفيولا،أخرىطائفةعلىطائفؤلأئةأوأخر،دينعلىدينيلأفي

لموهيالتعبير.حرئةتكفلأنهاكما."الصالحة"للحياةتصور

بقئةعلىالمجتمعمنفئؤنظروجهةفرضإلىتسعىتعد

التيبالقوانينالاستبدادئةقدراتهاتقئدبل،بالإكراهالناس

النظربغضنبأكم!هالشعدتتمثلأنإلىساعية،بموجبهاتحكم

الفكرثة.والقناعاتواللونوالدينالعبرقعن

حركيمافيفإنها،العقلبحسبللحياةتجفئاالعلمانئةولكون

مستوىومع،المجتمعاتفىالتغييرحركةمعمترافقؤائمؤلي

وجوهزالإنسانيئ.جوهرهمنمنطلفا،الأشكالمنبشكلمىالمومحين،لطمالهومععدهكلصعببمااس!دبماعدىسهدهإجاباقي

يداروقوانيندستورثؤبنصوصحكفا،يتجشد،هذاالعلمائثةقلقةتبحثوسيرورتهاحركتهافيالفلسفةفيهزالتماوقض

محذدة.تاريخئؤشروفيضمنوذلك،أساسهاعلىالمجتمغيشئىفإنهمحسوشا،كلافايتكلمالدينكانوئما.الإجاباتعن

.الناسمنالاكبرالعددلدىفهفهايشهلمباشرتفكيرصيغة

:*يرفرسالة.كبيرةعملنةفاعلنةتمنحهأنيمكنهاالخاصنةوهذه

عنبعيدة،العقلحسبحياةهيبماالعلمانئة،القيح!تكنلمللعصورتبغا،متناقضةبل،مختلفةلتأويلاتقابلةالإيمان

الفاضلةالفارابيمدينةفلنتذكز.الإسلاميئالعربيئالفكرأونفشه،الدينثةالرسالةشكلإن.إليهاتتوخهالتيوالطوائف



أنقفيوركمنا!طرالأرسطيئ،للمنطقوشروخه

ت!مئتخذمأداةإلىالتيرشد،ابنترجماتولنتذكز

دأماوهذا.الأل!اسيةج!ي!ةءفي!فاهيتمركيزةلشكلث

كتابهفيدانتيوألهمثأوروبا،

الأذتطيقالرابعالقرنفياتمقكئةحول

لابنيقظانبنحيئولنتذكزعشر.

العقل)عنكروزوروبنسونلروايةأساشاكانتالتيطفثل،

المعرفئة(.وإمكانئاته

هذهآنتجثلماذا:الآتي4السؤائطزخ،السياقهذافي،ولكن

العلمانئة،الجمهورثةفيتكزسنللدولةمفهوفاأوروبافيالأفكاز

الإسلافي؟العربيئعالمنافيمبكزةلممراحكفيذلكيحصلولم

والطبقاتالصناعئة،الثورةأنفيتكمنجز?منهافيالإجابة

التراثمعتصادمثحداثئة،مفاهيتممنشكلتهوماالناشئة

ذلكوكلأالإقطاعئة،للبنيةالمقئدةالسياسئةوالصيغالجامد

تتوفزلمالشروطهذهلكنالأفكار.لهذهالمتينالإطازشكل

أخرى.أمكانفيمزهرةأفكازافذهبثالإسلامثة،للتجربة

منعوموضوع،رشديسلمانككتاب،الحالاتبعضنأما

نقاشفيفئدخلنافرنسا،فيالرسمئةالمدارسفيالحجاب

التوماأفكار،كعلمالإيديولوجيا:والسياسةالإيديولوجياحول

جوهرها؟عكسنوهوالفكرفي،الجمودعلىدلالتهافيالآنإليه

لخدمةالإيديولوجيالاستخداموسيلةهيبماوالسياسة

البنىتتحؤلأنفييكمنالخطر.الدولأوالطبقاتمصالح

وظيفتهاسياقخارجئشتخذمأداقيإلىالحزةالفكرثة

الأنظمةتطبيقمسارفياختلالاتإلىأذىماوهذا.الأساسثة

ويتخاميتقاسمننساءخمسحيوات""الذروةروايةتتناول

كببمرارةئحيلويوح،حمبروايةوالذكوروالاوهامالاخلام

!ةوهرمةمريضةسلطةأنفاسهفيتتحكمالذيالعريي

الرفيالمتوخشةالمناطقوعن،النفوسفيالمفقودالسلأم

الاخؤة.يرفضالمطلق

المصالغأحيائاطغتإذالعلمانئة،الحزةالفكريةالبنى

العلمالاقتصانئة.علىطكنجوهدهرا"لفكؤوظيفتهاسياق

مواجهةفيدائفاكانتا!خت!!تمسارفياختلا!ت

وجودتوشع)مثلأناشئةحالة.!لمانيثة

وسيبقىأدد!با(.فيالمسلمين

مواجهةفيالعلمانثةالقيمعنالدفاعأجلمنوالنضاذالحواز

العلمانئة.الأنظمةسماتمنسمةعليهامحاولةءللانقلابأفي

يكونأنإلايمكنلاوالدينالعلمنةبينالتضاذطرحمجزدإن

وفكزا.عقيدة،المختلفبالآخرالقبوكالدينئةالمؤشساترفض

للاديانكاملاقبولأ،الممارسةوفينظرئا،الآنحتىنشهذفلم

الصالحة""الحياةإلىمتمئزةرؤيةمنهالكلإذبينها،فيما

كفئةبالأخرىإحداهاتقبلالأحوالأحسنوفي.فرختهاتحاول

المعاداة،جوهرهفي،يحملقسرك!قبوكوهو-الحقوقكاملةغير

الغلبة.فيالرغبةمنكبيزاكفاويختزنالرفضن،أوالتكفيزأو

تطويرفيساهمثالعلمنةأنإلىالإشارةمنبذلاأخيزا،

تجربةفيوجزئئاالمسيحئة،أوروبافيالدينيئالفكر

وغصرثةمدنئةأكثزأداءئرصندحيثتركيا،فيالإسلاميين

التفتيشلمحاكمالكبيرةالارتكاباتجملةمعهننسىنكادحتى

فيالدينئةالمجموعاثتعيشكماوالتكفير.التحريموسياسات

ولاالإيمانئة،شعانرهاممارسةفيكاملةحرئةالأنظمةهذهظل

تكونأنإلاالعلمانئةمعاداةتعدوولاشيء،إيمانهامنئئتقصن

مجدءمفقود.لاستعادةسلاخا

لبنانجنوب

به!!!*!لمجظ!!جم!جم!ء--رلأ!3-لالأ

*-!زريخإس!؟ب!،؟طء-إلمحىتمت!هبجئه!!ط!منعان

*.--؟!عيئكألا-ةكأ!ل!!خ-ن!ا"،،-أقعلوااظ

غمعفئع---!!*%عنحث

لاد؟!-لآ؟!!نج!4!!في!-3*ول--!أالشزث

ا!*!-قي؟ح،!ظ!؟أظ!!--إ

لا-م!.."إ؟؟!!فيبم9،"س!المغارييئالادبفيدولةدكتوراهحائزة.جزائريةوروائيةشاعرةجلطيربيعة

!-3لأ*2أبالجزائرالمركزيةبالجامعةمحاضرةأستاذةمنصبتشغلالمعاصر

!"--؟3!ث!عح"ء!"نرجء!-+؟!!ؤ!ص؟؟رخ--"ألغاتإلىاعمالهاترجمت.نثرقيوكتابشعريةدواوينستةلهاصدرت

+-ل!؟؟لمح!-دءاعذة.

ألمج!الأفى!اي!!ا


